
 لنــدن - يتعلّــــم الفايــــروس المتحوّل 
للعثور على نقاط ضعف في جهاز المناعة 
لدينا لينتشر بشكل أســــرع، لكن رغم ذلك 
فالمجتمــــع العالمي لا يتعلــــم من أخطاء 
العام الماضــــي. إنه لا يفهم مبدأ الاعتماد 
المتبــــادل الذي يعنــــي أننــــا بحاجة إلى 
التأكد من أن اللقاحات متاحة، وبأســــعار 
معقولــــة، للجميــــع فــــي العالــــم. لأن عدم 
الإنصاف فــــي توزيع اللقاحات يعني بقاء 
فايــــروس كورونــــا معنا، وأنه ســــيتحول 
وســــيجد طريقه ما مرة أخــــرى للنفاذ إلى 

أجسادنا.
فــــي منتصف شــــهر ينايــــر الماضي، 
أشــــار 2800 عالم من جميــــع أنحاء العالم 
فــــي تصريحات جمعتهــــا منظمة الصحة 
العالميــــة، إلى مدى اتســــاع فجوة اللقاح 
بين المجتمعــــات الغنية والفقيرة. وحتى 
الآن تــــم إعطــــاء حوالي 30 مليــــون جرعة 
لقاح على مســــتوى العالم، معظمها ذهبت 

إلى البلدان المتقدمة.
لا يعد الافتقار إلــــى المال فقط جوهر 
المشــــكلة بــــل أيضــــا الافتقار التــــام إلى 
التعــــاون العلمي. هذا هــــو الدرس الثاني 
الذي يحتاج العالم إلى أن يتعلمه في هذه 

”الحرب“.

النزعة القومية

وســــط أي جائحــــة، يعتبــــر الوقــــت 
رفاهية لا يســــتطيع العالم تحملها. وتعدّ 
جائحــــة كوفيــــد – 19 أكبــــر تحــــدٍّ للجيل 
الحالي. ولأشــــهر، بينما عانــــى الملايين 
من الأشخاص وماتوا بسبب هذا المرض 
الفتــــاك، كان العالم ينتظــــر بفارغ الصبر 
لقاحــــات فعالة. الآن بعــــد أن بدأوا أخيرا 
في طرحها، طفت على الســــطح العديد من 
التحديات الصارخة، لاسيما في ما يتعلق 

بالإنصاف في توزيع اللقاحات.
وفي العشرات من البلدان ذات الدخل 
المنخفــــض، يمكــــن لشــــخص واحد فقط 
من بين كل عشــــرة أن يأمــــل في الحصول 
على لقاح فايــــروس كورونا بحلول نهاية 
هــــذا العــــام، وهــــذا لا يقتــــرب حتــــى من 
العدد المطلوب للتطعيم الشــــامل للفئات 
المعرّضة للخطــــر. في المقابل، اشــــترت 
الــــدول الغنية ما يكفي مــــن جرعات لقاح 
كوفيــــد – 19 لتطعيــــم ســــكانها بالكامــــل 

بحلول نهاية العام 2021.
تمتلــــك الدول الغنية التي تمثل 14 في 
المئة فقط من سكان العالم أكثر من نصف 
اللقاحات. وهذا يعني أن الأشخاص الأكثر 
ضعفا في العالم، بمــــن في ذلك اللاجئون 

والفئــــات المهمّشــــة والأشــــخاص الذين 
يعيشــــون في مناطق النــــزاع، يتعرضون 
إلــــى خطــــر التخلف عن الركب مــــا لم يتم 
اتخــــاذ إجراءات عاجلة للتأكد من تصنيع 

جرعات كافية.
يذكر أن في البلدان الغنية نفســــها لم 
تحصل فيها المجتمعات الملونة الفقيرة 
على نفــــس القدر من الوصول إلى اللقاح، 
على الرغم من تأثرها بشكل غير متناسب 
بفايــــروس كورونــــا. فمثلا تلقى ســــكان 
نيويورك البيض ما يقرب من نصف جميع 
اللقاحــــات المتاحة حتى الآن، في حين تم 
إعطاء الســــكان السود واللاتينيين 11 في 

المئة فقط و15 في المئة على التوالي.
وحـــذّر المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس 

مـــن أن ”النزعـــة القوميـــة فـــي توزيع 
لقاحـــات الوقاية من فايـــروس كورونا 
تضرّ بالجميع“، مشـــيرا إلى أن ”ضعف 
التعاون بين الدول يشكل عائقا رئيسيا 
أمام تحقيق الانتشـــار العالمي للتطعيم 

الضروري لإنهاء الوباء“.
وقال غيبريســـوس، وفقـــا لما نقلت 
عنه مجلة ”فورين بوليســـي“، إنه ”على 
الرغـــم مـــن العـــدد المتزايـــد لخيارات 
اللقاح، فـــإن قدرة التصنيـــع الحالية لا 
تلبـــي ســـوى القليل مـــن المطلوب على 

مستوى العالم“.
وأشار إلى أن ”عدم السماح لغالبية 
ســـكان العالـــم بالتطعيم لن يـــؤدي إلى 
اســـتمرار المـــرض والوفيـــات التـــي لا 
داعـــي لها فحســـب، بل ســـيؤدي أيضا 
إلى ظهور طفرات فايروســـية جديدة مع 
استمرار انتشـــار كورونا وسط السكان 

غير المحميين“.
وقالـــت منظمـــة الصحـــة العالمية، 
الأربعـــاء الماضي، إن حـــالات الإصابة 
19 آخـــذة فـــي الانخفـــاض،  بكوفيـــد – 
لكـــن التوزيع غيـــر المتكافـــئ للقاحات 
المنقـــذة للحيـــاة يمكـــن أن يطيـــل أمد 
حياة الفايروس ويتـــرك البلدان النامية 

متأخرة أكثر.
ووفقـــا لأحـــدث تقرير عـــن الوضع 
الوبائـــي لمنظمة الصحـــة العالمية فقد 
تـــم الإبلاغ عن 3.7 مليـــون حالة إصابة 
جديدة بفايروس كورونـــا عالميا خلال 
الأســـبوع المنتهـــي فـــي 31 ينايـــر، أي 
بانخفـــاض 13 فـــي المئـــة مقارنـــة في 
الأســـبوع الســـابق. وســـجلت وفيـــات 
19، التـــي تأخرت عـــن ظهور  كوفيـــد – 
حالات جديدة بأسابيع قليلة، انخفاضا 
متواضعا بنســـبة 1 في المئة خلال هذا 

الأسبوع.
وقال الدكتـــور مايك رايـــان، المدير 
التنفيـــذي لبرنامج الطـــوارئ الصحية
 بمنظمة الصحة 
العالمية، إن هذه 
أخبار سارة 
بالنظر إلى أنه 
من المتوقع 
أن تتجاوز الحالات 
العالمية 5.5 مليون حالة 
أسبوعيا، لكن أكثر من 3 
ملايين إصابة جديدة ”لا 
تزال عددا هائلا من

 الأشخاص“.
تُمنح  لـــم  ذلـــك،  ومع 
جميـــع البلـــدان إمكانية 
على  للحصول  متساوية 

الأدوية المنقذة للحياة.
وقـــال رايـــان إن هذه مشـــكلة 
لأن اللقاحـــات ستســـمح فـــي نهايـــة 
المطاف للدول بإعـــادة فتح مجتمعاتها 
دون المخاطـــرة بزيـــادة حـــالات دخول 
بســـبب  والوفيـــات  المستشـــفيات 
الفايروس، لكنه استدرك أن هذا لن يكون 

ممكنا حتى ”نتمكن من تقديم الحد الأدنى 
من جرعات اللقاح لجميع البلدان“.

وأضـــاف رايـــان ”إذا أردنا أن تنفتح 
مجتمعاتنا، وإذا أردنا أن نكون مستعدين 
لنســـتعيد حياتنا الطبيعية شيئا فشيئا، 
فعلينا أن نكون منصفين بشـــأن الطريقة 
التي نوزّع بهـــا اللقاحات لأن ما يحصل 

حاليا غير عادل.“
ويقول فريدريك كريستنســـن، الرجل 
الثانـــي في الائتـــلاف العالمـــي المعني 
بابتـــكارات التأهـــب لمواجهـــة الأوبئة، 
”إننـــي قلـــق للغايـــة انتشـــرت حاليا في 
أرجاء العالم صور تظهر ســـكان البلدان 
الغنيـــة يتلقون التطعيـــم بينما لا يحدث 
شـــيء في البلـــدان النامية، هذه مشـــكلة 

كبيرة جدا“.
ويفيد شتيفان إكسو ـ كرايشر، مدير 
فـــرع منظمة التنمية ”وان“ فـــي ألمانيا، 
بأنـــه ”إذا أردنا فعلا إنهاء الجائحة حقا 
وبســـرعة، علينا أن ندرك أولا أننا لســـنا 
في ســـباق ضد بعضنـــا البعض، بل ضد 
الفايـــروس. وهـــذا العمل غير المنســـق 
يقـــود عالميا إلـــى أن الجائحة قد تطول 
وتزيد من خطر ظهور ســـلالات متحوّرة 
جديـــدة للفايروس“. ويضيف ”هذا يمكن 
أن تكون له عواقب واسعة. فاللقاحات قد 
لا تعود تنفع ضد الفيروسات المتحورة. 

إنه سباق ضد الزمن“.

القضاء على جيل

يقـــول باحثون من جامعـــة ديوك إن 
العديـــد من البلدان النامية لن يتم تطعيم 
ســـكانها بالكامل حتى العـــام 2024، مما 
يعني أنه سيكون أمام الفايروس سنوات 
لينتشـــر ويتحـــول. وترجح الدراســـات 
أن البلـــدان النامية ستخســـر ”عقدا من 
الزمن“ إذا تخلفت عن ركب التلقيح، حتى 
أن وزير المالية الغاني كين أوفوري – أتا 
يشبّه الأمر بـ“الإبحار في شلالات نياجرا 

في زورق أفريقي“.
وفي العام الماضي، انكمش اقتصاد 
المنطقة الأفريقية مثلا لأول مرة منذ 25 

عاما. ووقع حوالي 32 مليون شخص 
في فقر مدقع (يكسبون أقل من 1.90 
دولار في اليوم)، مما أدى إلى محو 
خمس سنوات من التقدم، كما يقول 
البنك الدولي. كما فقد الملايين من 

الآخرين مكانهم في الطبقة الوسطى 
الناشئة. وفيما يتوقع العالم الغني 

انتعاشا سريعا بعد اللقاحات، ستستمر 
الآثار المدمّرة للوباء في الدول النامية، 

مما يتسبب في ضرر على المدى 
القصير والمتوسط والطويل. 

ويتوقع صندوق النقد 
الدولي أنه في العام 
2021 ستكون القارة 

الأفريقية المنطقة 
الرئيسية الأبطأ 

نموا.

وفـــي العديد مـــن البلـــدان الأخرى، 
سوف يستغرق الناتج المحلي الإجمالي 
للفرد عدة ســـنوات للعـــودة إلى ما كان 

عليه قبل بروز جائحة كورنا.
ويذكر أن إغلاق المدارس في البلدان 
النامية على نطاق واســـع ســـوف يترك 
ندوبا دائمة على كل المستويات، خاصة 
أن الشباب يمثلون أغلبية السكان فيها. 
وبحلول العام 2035، سيضاف في القارة 
الأفريقية المزيد من الأشـــخاص في سن 
العمل أكثر من أي مكان آخر مجتمعين.

إن التعافي البطيء الطويل سيجعل 
مـــن الصعب على أكبر جيل على الإطلاق 
من الشـــباب العثور علـــى وظائف. وقد 
يكون الضرر الناجم عن الإغلاق واســـع 
النطـــاق للمـــدارس أســـوأ. ويمكـــن أن 
نلمح هذا في كورجوتشـــو، أحد الأحياء 
الفقيـــرة فـــي نيروبـــي. وخـــارج منزل 
غريـــس إيميلويو البالغة مـــن العمر 13 
عامـــا، يوجد مكب نفايـــات. وكل صباح، 
بدلا من الذهاب إلى المدرســـة كما فعلت 
قبـــل الوباء، تســـتيقظ إميلويو، تصلي، 
ثم تشـــق طريقها عبر الرائحـــة الكريهة 
وصيحات الرجـــال إلى قمة المكب حيث 
تجمـــع المـــواد البلاســـتيكية والمعادن 

لبيعها.
نورالدين  وشـــقيقها  إميلويو  وتبدو 
توفيق البالغ من العمر عشـــر سنوات من 
بين 40 فـــي المئة من الطلاب في أفريقيا 
الذيـــن لم يعـــودوا إلى الدراســـة. والدة 
إميلويو، مورين كاســـاندي، كانت تكسب 
قوت يومها في الســـابق من الانتقال من 
منـــزل إلـــى منـــزل للتنظيف. لكـــن أثناء 
الوبـــاء، اختـــارت العديد مـــن العائلات 
عدم الاستعانة بخبرات منزلية خوفا من 

الإصابة.
وفي العـــام الماضي، أغلقـــت بلدان 
أفريقيـــة، بينهـــا بلـــدان عربيـــة فقيرة،  

الفصول الدراسية لمدة تسعة أشهر. 

ويعترف البعــــض بأنــــه عندما يترك 
الأطفال المدرســــة ويتوجهون إلى العمل، 
فإن ذلــــك يســــاعد العائلات علــــى المدى 
القصير. لكنه يفســــد الآفاق المســــتقبلية 

لهؤلاء الصغار بالتأكيد.
ويتــــم عرض قصص مماثلة في أماكن 
أخــــرى عبر القــــارة. ويعيش جميع طلاب 
أفريقيا البالغ عددهــــم 253 مليونا تقريبا 

في بلدان أغلقت المدارس في وقت ما. 
وكان البنك الدولي حذّر من أن حوالي 
سبعة أشهر من الإغلاق قد يكلف الأطفال 
الأفارقة 500 مليار دولار من أرباحهم مدى 

الحياة.

ويمكن أن تســـتمر الآثـــار إلى أكثر 
من جيل. ســـيكون معظم المتسربين من 
الفتيات، لأن العديد من العائلات تفضل 
إرسال الذكور إلى المدرسة. أما الفتيات 
اللائي ينقطعن عن الدراســـة لن يكسبن 
أقل فحســـب بل من المحتمـــل أيضا أن 
يبدأن في إنجاب الأطفال في وقت مبكر.
وتعتبـــر العلاقة بيـــن تعليم الإناث 
وحجم الأسرة قوية في كل مكان. وتميل 
النســـاء اللائي لم يتلقين تعليما رسميا 
إلـــى إنجـــاب حوالي ســـتة أطفـــال، في 
حين أن النســـاء الحاصلات على تعليم 
ثانـــوي لديهن طفلان تقريبـــا. هذا مهمّ 
لأن الأمهـــات الأفضل تعليمـــا يملن إلى 

الإسراف على تعليم أبنائهن.
19، كانت  وقبـــل جائحـــة كوفيـــد – 
أفريقيا في منتصف تحول ديموغرافي. 
كانت الفتيات يذهبن إلى المدرسة لفترة 
أطول. وتوقـــع فولفجانغ لوتز من مركز 
المال  ورأس  للديموغرافيا  فيتغنشتاين 
البشـــري العالمـــي فـــي فيينـــا، أن هذا 
ســـيُترجم قريبـــا إلى عائـــلات أصغر. 
هذا التحـــول الحميد معرض للخطر 
إذا لم تصل اللقاحات في الوقت 
المناســـب، إذ يعني ذلك تعطيل 
تعليـــم الكثيـــر مـــن الفتيات 

الصغيرات.
لذا فإن عدم الإنصاف في 
توزيع اللقاحات يعني 
أن المخاطر كبيرة. 
ومن خلال الإضرار 
بصحتهم وثرواتهم 
وتعليمهم، يعرض 
فايروس كورونا 
مستقبل أكبر جيل 
على الإطلاق إلى

 الخطر.

تسعى الدول الغنية لتمكين مواطنيها من التطعيم ضد الفايروس وهذا أمر 
غير قابل للنقاش. لكن لا بد من طريقة للتصرف بحكمة وعقلانية تقطع مع 
عقلية مراكمة اللقاحات وتخزينها، وكذلك التفكير في وضع سياســــــة تكون 
قادرة على القضاء على الوباء بشــــــكل أســــــرع في كل مكان في الكوكب، 
ــــــة يتوقف على وصول  خاصة أن مســــــتقبل جيل كامــــــل في البلدان النامي

اللقاحات في أسرع وقت.

الوباء للجميع واللقاح للبعض: 

معركة البشر ضد الفايروس أصبحت معركة ضد أنفسهم
عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات يضع مستقبل جيل كامل على المحك

الأطفال سيدفعون الثمن

التحول الحميد  في أفريقيا 

معرض للخطر إذا لم تصل 

اللقاحات في وقتها، إذ 

يعني ذلك تعطيل تعليم 

ملايين الفتيات

 العديد من البلدان النامية 

لن يتم تطعيم سكانها 

بالكامل حتى العام 2024، 

مما يعني أنه سيكون

 أمام الفايروس سنوات 

لينتشر ويتحول

حار في شلالات نياجرا 

ضي، انكمش اقتصاد 
مثلا لأول مرة منذ 25
مليون شخص ي 32

1.90 سبون أقل من
مما أدى إلى محو 
 التقدم، كما يقول
 فقد الملايين من
ي الطبقة الوسطى
وقع العالم الغني

عد اللقاحات، ستستمر
باء في الدول النامية،

ضرر على المدى
ط والطويل.
النقد ق

ام 
ة 

أفريقيا في منتصف
كانت الفتيات يذهبن
أطول. وتوقـــع فولفج
للديموغ فيتغنشتاين 
البشـــري العالمـــي ف
ســـيُترجم قريبـــا إ
هذا التحـــول الح
إذا لم تصل 
المناســـب، إ
تعليـــم ال
الصغي
لذا فإن
توز

ب

السبت 202021/02/06

السنة 43 العدد 11963   جيل
الوباء

التنفيـــذي لبرنامج الطـ

ا

أن
العالمية
أسبوعيا
ملايين إ
تزال
 الأش
ذ ومع 
جميـــع ا
متساوية
الأدوية الم
وقـــال رايـــان
لأن اللقاحـــات ستســـم
المطاف للدول بإعـــادة
دون المخاطـــرة بزيـــادة
والوفي المستشـــفيات 
الفايروس، لكنه استدرك

2021/02/06 السبت

11963 السنة 43 العدد



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


